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 !الدولة للمصارف: الصديق وقت الضيق

 سلوى بعلبكي
 
المصارف عندما وضعت الحكومة المستقيلة ورقتها الإصلاحية تحت ضغط الشاع، كان أول بند في الإيرادات التوجه الى فرض ضريبة دخل استثنائية على  

وذلك في توجه ، 2020مليار ليرة، بالتوازي مع عدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة ورسوم في موازنة  600، بما يؤمّن نحو 2020لسنة واحدة عام 
 .واضح لامتصاص نقمة الحراك الشعبي

مدة من هنا تحذر جهات مطلعة من استسهال الدولة فرض ضرائب على المصارف، التي تنظر اليها كقطاع دسم، بحيث يؤدي الضغط المركّز على أحد أع
ن كانت لا تنفي أن هذه الضرائب قد تساهم في خفض عجز الموازنة، لكنها لن تعالج أزمة  الهيكل الى خلخلة بنيانه بما يعرّض القطاع بكامله للانهيار، وا 

لإنقاذية، في مقابل العجز في ميزان المدفوعات. وعلى رغم هذا التحذير، لم تتردد مصادر في جمعية المصارف في إبداء استعداد القطاع للمشاركة في العملية ا
 .اهم بها في إطار الإهدار أو الفسادأن تلمس جديّة في الإصلاحات لئلا تذهب الأموال التي ستس

لتي استدعت وأشارت الى أن اجتماع جمعية المصارف مع الرئيس سعد الحريري اقتصر على الاستماع إلى طروحات الاخير حيال الأوضاع المالية والأسباب ا
 .الاجتماعات المفتوحة للجمعية المستمرة منذ أياممن الحكومة فرض ضريبة على المصارف، فيما لم يبدِ الوفد أي موقف في انتظار ما سيصدر عن 

، بدأت تترجم سلبا من خلال تحذير وكالة 2020لكن المخاطر التي قد يتسبب بها ضغط الحكومة على المصارف لتحمّل عبء خفض نصف عجز موازنة 
رف المدرجة في لوائح التصنيف، حيث ستضغط على عائداتها "موديز" من أن "زيادة الضرائب على القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على المصا

 ."الضعيفة أصلًا وقدرتها على امتصاص الصدمات
أقل على دينها.  وحذّرت الوكالة من أن الثقة بقدرة الحكومة على خدمة ديونها قد تقوَّض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار المصارف على القبول بسعر فائدة

 .قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط وقالت إنّ هذه الخطوة
لمصارف، على في غضون ذلك، واصل مجلس إدارة جمعية المصارف عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد في ظل الإقفال المتواصل ل

قفال   .معظم الطرق، وحرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاتهخلفية استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وا 
طاع العام، وأكدت الجمعية إثر اجتماع استثنائي عقدته أنه "على رغم الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرق، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي الق

والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة  وخصوصا عناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانا للوطن
 ."اللازمة لهذا الغرض

الزبائن من خلال  وفي السياق عينه، ذكّرت الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات
 .التابعة لها Call Centers اتب الاستعلام، أي مكاتبالاتصال بمك

ارف على تأمين وأمس أصدرت بيانا أكدت فيه "إبقاء أبواب المصارف مقفلة اليوم الأربعاء في انتظار عودة الاستقرار الى البلاد"، وشددت على "حرص المص
 ."رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وتوفير السيولة اللازمة لهذا الغرض

 ما المبلغ الممكن تحصيله من المصارف؟
ت الحركة وبعيدا من المخاطر التي يمكن أن تتأتى عن فرض ضرائب جديدة على المصارف، في ظل آراء تؤكد أن التجارب السابقة أثبتت فشلها، إذ تراجع

دما توقع المسؤولون أن تُموّل الضريبة على أرباح المصارف ، وجاءت نتائجها مخيبة للآمال بع2017الاقتصادية في البلاد وتراجعت أرباح الشركات كعام 
 كضريبة على أرباحها؟ 2020سلسلة الرتب والرواتب وتفيض، يبقى السؤال: ما هو المبلغ الممكن تحصيله من المصارف خلال 

من إيرادات الخزينة من الضريبة على أرباح  %60 ساهم القطاع بنحو 2018تتجلى أهمية القطاع المصرفي في مساهمته في إيرادات خزينة الدولة، ففي عام 
من إيرادات الخزينة من الضريبة على الرواتب والأجور. ولكن يبدو أن  %20من إيرادات الخزينة على ضريبة الأموال المنقولة، و %33الشركات في لبنان، و

الورقة الاصلاحية التي صدرت عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاثنين الدولة تريد أن تساهم المصارف بنسبة أكبر في الإيرادات للخزينة، لذا تضمنت 
 600. وتوقعت الورقة تحصيل مبلغ 2020من أرباحها ولمرة واحدة لعام  %34بنداً عن وضع ضريبة دخل "استثنائية" على المصارف بنسبة  2019/10/21

 1176.5ن مبلغ الضريبة المتوقع تحصيله قد استند الى تقدير ربح إجمالي قبل الضريبة بمبلغ مليون دولار( من هذا الاجراء. ويكو  400مليار ليرة )اي نحو 
 مليون دولار. فكيف تم تقدير هذا المبلغ؟

قطاع ، ليشير الى ان الارباح قبل الضريبة المجمعة لل(BankData من BilanBanques) يستند الباحث في الشؤون النقدية والمصرفية علي عودة الى بيانات
ملايين دولار. وتشير جميع التقديرات الى  505.9مليون دولار، فيما بلغت الضرائب المدفوعة  2965.4نحو  2018المصرفي اللبناني بلغت خلال العام 

قتصادي )على رغم بسبب انكماش الائتمان المصرفي وتراجع النشاط الا 2019خلال العام  %10الى  5انخفاض الربح المجمع للمصارف اللبنانية بما بين 
، فمن المتوقع 2020مليون دولار. اما بالنسبة الى العام  2817.1مليون و 2668.9زيادة الفوائد(. وعليه، يقول عودة إن "الربح قبل الضريبة سيراوح ما بين 

ذا افترضنا تساوي الارباح قبل ، وقد تستقر أرباح المصارف بدلًا من استمرار منحاها 2019تحقيق نمو اقتصادي كلي أفضل بقليل من العام  السلبي. وا 
مليونا. وبما أن معدل الضريبة الاستثنائية  2817.1مليون و 2668.9، فهي سوف تراوح ما بين 2019مع تلك المتوقعة عام  2020الضريبة خلال العام 

https://newspaper.annahar.com/author/74-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A


مليون دولار، وهذا يفوق بكثير ما تم تقديره من  957.8ملايين و 907.4، فسوف يراوح مبلغ الضريبة الممكن فرضه على المصارف ما بين %34سوف يكون 
 ."الحكومة

مليونا، وعليه  2676.2مليوناً و 2535.5، يؤكد عودة أن "الأرباح ستراوح قبل الضريبة ما بين 2020اضافية خلال  %5وحتى لو توقعنا انخفاضاً بنسبة 
 ."رملايين دولا 909.9مليونا و 862.1يمكن تحقيق ضريبة تراوح ما بين 

من الناتج المحلي الاجمالي عبر فرض مساهمة من مصرف لبنان  %0،6حمّلت ورقة الحكومة القطاع المصرفي المساهمة الكبرى بخفض عجز الموازنة الى 
ل استثنائية مليار ليرة للخزينة، اضافة الى فرض ضريبة دخ 4500، على أن يوفر هذا الإجراء 2020سنة  %50والمصارف بغية خفض كلفة خدمة الدين 

مليار ليرة... فهل تبادل الدولة المصارف بتحقيق مطالبها بتطبيق إجراءات إصلاحية جذرية في بنية الاقتصاد  600على المصارف لسنة واحدة فقط، بما يوفر 
 والقطاع العام حتى لا تذهب مساهماتها كسابقاتها ضحية عدم جدية الدولة؟

 
 

 

 


